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تستطیع أن تُسقط إدلب من حساباتك حالیاً، طالما أنها تحت الحكم الفعلي لهیئة تحریر الشام والسلطة الإداریة لحكومة الإنقاذ
المتصلة بها. أما إذا لم تفعل فعلیك أن تعایر الأمور فیها بشكل نسبي على الدوام. فتقول، مثلاً، إن معرض الكتاب الأول، الذي أقیم

هناك خلال الأسبوع الماضي، أفضل من معرض سلاح، وأرقى من مهرجان للمنتجات الغذائیة. وإنه مبادرة مدنیة نظمتها دور
نشر محلیة یعمل بعضها في إدلب وأخرى في اعزاز، وإن جرى بالتعاون مع مدیریة الثقافة في حكومة الأمر الواقع، التي تسیطر

على المركز الثقافي في المدینة حیث أقیم المعرض الذي حمل تنوعاً، نسبیاً ومحدوداً، بین كتب إسلامیة من توجهات مختلفة،
ومصادر شرعیة أساسیة لا یغلب علیها الطابع السلفي، ومراجع تقنیة وعلمیة، وروایات عالمیة رائجة. مما بلغ مجموع 6000

عنوان، على ذمة منظمي المعرض، حوت عدداً غالباً من الكتب المستوردة من القطاع المحافظ في عالم النشر العربي، لكن أیضاً
بضعة عناوین نشرتها الدور المشاركة لمؤلفین من المناطق المحررة، استضافتهم في حفلات توقیع تخللت جدول المحاضرات

التي واكبت المعرض وشابهت فضاءه العام.

في هذا السیاق فقط ینبغي أن نفهم أن الكتاب الأبرز الذي طُرح في المعرض كان ذلك الذي أصدرته دار «نقش» العاملة في إدلب،
لأول مرة، بعنوان «إضاءات فكریة للشیخ أبي یزن الشامي». وهو مجموعة محاضرات ألقاها القائد الراحل في «حركة أحرار

الشام»، في مناسبات مختلفة، قام بتفریغها وتنظیمها وإخراجها شیخ شاب هو معاویة بن محمد هكوش. والحق أن الكثیرین، نسبیاً،
تلقوا باهتمام جمع هذا التراث الموزع لأبي یزن خوفاً علیه من الضیاع، بالنظر إلى اشتهاره، بین قادة الحركة، بأنه صانع فكرها

ومجدده.

قرر العودة إلى البلاد والانتماء إلى جماعة سلفیة جهادیة صغیرة عرفت وقتئذ باسم «حركة فجر الإسلام» عملت في
حلب وریفها

ولد محمد (الشامي، وهي كنیة مستعارة) عام 1986 في دمشق، لعائلة من ریفها. قرأ الكتب الإسلامیة باكراً واختار الدراسة في
كلیة الشریعة بجامعة دمشق حتى درجة الماجستیر التي قطعها اعتقاله، عام 2010، وإیداعه في فرع فلسطین، حتى أفلحت

مساعي أسرته بالإفراج عنه في أیار من العام التالي وتسفیره، بترتیبات والدیة مماثلة، إلى الإمارات.

ومن الإمارات بدأت صلاته بالفصائل الإسلامیة الناشئة تتوسع عبر المراسلة، فقرر العودة إلى البلاد والانتماء إلى جماعة سلفیة
جهادیة صغیرة عرفت وقتئذ باسم «حركة فجر الإسلام» عملت في حلب وریفها. ولأنها ضمت عدداً من عتاة الصیدناویین الذین

كانوا رفاق سجن مجموعة نظیرة كانت قد أسست «كتائب أحرار الشام»، فقد اتفق الفصیلان المتقاربان منهجیاً، بالإضافة إلى
مجموعتین إسلامیتین أخریین، على تأسیس «حركة أحرار الشام الإسلامیة» في مطلع 2013. ورغم أن «الفجر» لم تستمر في

الكیان الجدید إلا بضعة أشهر، انسحبت بعدها لتعود إلى العمل مستقلة، فإنها خلفت وراءها عدداً من أبرز الأسماء الذین رفضوا
الانسحاب وأصبحوا من قادة «أحرار الشام»، ومنهم أبو یزن الذي أصبح أمیر الحركة في حلب ونائب قائدها حسان عبود. ثم قتل

في انفجار رام حمدان الشهیر عام 2014، الذي مرت ذكراه قبل أیام، وأودى بأكثریة رجال الصف الأول للحركة.
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یقول مطّلعون إنه كان من المتوقع لذلك الاجتماع أن یكون مفصلیاً في مستقبل «أحرار الشام» التي كان یصطرع فیها اتجاهان؛
یرید الأول المحافظة على نهجها التأسیسي كجماعة محلیة متأثرة بالسلفیة الجهادیة، في حین ینزع الثاني إلى التخلي عن هذا التیار

نحو انتماء إسلامي أكثر قرباً من تدین «الحاضنة» الاجتماعیة ومن شعارات الثورة. وعلى رأس الأخیرین كان أبو یزن الذي
كتب على تویتر، قبل أیام من مقتله، مخاطباً أهل الشام: «نعتذر لكم لأننا أدخلناكم في معارك دنكوشوتیة أنتم في غنى عنها،

وأعتذر عن تمایزي عنكم وانغلاقي الفكري، بحجة أنني من السلفیة الجهادیة»، واعداً أن یكون المستقبل مختلفاً عن الماضي.

وقد اشتهرت هذه التغریدة فأصبحت أبرز ما یتذكره المتابعون الذین یریدون الاطلاع على مسیرة المراجعات التي قادت صاحبها
من السجن بتهمة السلفیة الجهادیة إلى أن یستغفر االله على ذلك، كما قال في تغریدة أخرى. ومن المؤسف أن هذا السیاق، الملحّ في

مثل هذه الحالة، هو أهم ما یغیب عن الكتاب الذي بین أیدینا، إذ یقول معدّه إنه رتّب المحاضرات الواردة فیه بناء «على قرب
المواضیع ببعضها». وقد أضاف إلى هذا أنه لم یذكر تاریخ أي من هذه الكلمات، ولا روابط لأصولها المرئیة والمسموعة، مما

كان سیتیح للقارئ المهتم فرصة تلمّس مسیرة التغییر بنفسه.

بخلاف المعتاد، تتجاور في الكتاب أقوال ابن تیمیة، المرجع السلفي الأول، مع استشهادات من الشاطبي، مؤسس نهج
«مقاصد الشریعة» الكلي والعاقل

ورغم ذلك فإن ما یظهر، من مجمل الكتاب، أن وصول السلفیة الجهادیة إلى صیغتها القصوى في دولة داعش هو أبرز الأسباب
التي صدمت أبا یزن ودفعته إلى مراجعة المنهج. إذ تحتل الردود على الدواعش مساحة وافرة من الصفحات، ابتداء من إثبات
انطباق وصف الخوارج علیهم، ونقض شرعیة خلافتهم المزعومة، والتبرؤ من جرائمهم الشنیعة في سفك دم خیار المجاهدین

فضلاً عن عامة المسلمین، وفق تعبیرات الشامي الذي كان مقرباً من أبو خالد السوري (محمد بهایا)، أحد الأفغان العرب
المخضرمین الذین قتلتهم داعش. ومن جهة أخرى فإن الطبیعة الدفاعیة للقتال في «الساحة الشامیة»، وهو ما یجري التعبیر عنه

عادة بوصف «دفع الصائل» (المعتدي)، أتاحت لصاحب المحاضرات فرصة الاستناد إلى تراث تاریخي إسلامي عریض
یستقطب، لهذا النوع من الجهاد، كل الطاقات البشریة المتاحة بغض النظر عن تطابقها في منهج واحد یزعم لنفسه الصفاء. لئلا
یكون الأمر جهاد نخبة بل «مشروع أمة»، وهو الشعار الذي أبرزته حركة «أحرار الشام» ومارسته حین شاركت في تأسیس

مظلة عریضة هي «الجبهة الإسلامیة» التي أصبح أبو یزن نائب قائدها العام.

بخلاف المعتاد، تتجاور في الكتاب أقوال ابن تیمیة، المرجع السلفي الأول، مع استشهادات من الشاطبي، مؤسس نهج «مقاصد
الشریعة» الكلي والعاقل. وهذه من علامات حال انتقال لم یتبلور ومخاض لم یكتمل. إذ قطعه مقتل صاحبه وهو في الثامنة

والعشرین، على قمة هرم حركة كانت كبیرة وحیویة وواعدة... نسبیاً كذلك.
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